
لمــاذا ســمحت “إسرائيــل” بعمليــات إنــزال
المساعدات جوًا في غزة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

تتصاعـد المناشـدات الدوليـة منـذ بدايـة حـرب الإبـادة الـتي شنتهـا قـوات الاحتلال الإسرائيلـي في قطـاع
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، والمسـتمرة حـتى اليـوم، لإدخـال المساعـدات الإغاثيـة لسـكان غـزة منـذ  أ
القطاع المحاصرين، عبر معبر رفح، المتنفس الوحيد لسكان غزة بعدما باتوا على مشارف كارثة إنسانية

فاضحة، اضطر بسببها الغزيون لتناول طعام الحيوانات والأكل العفن منتهي الصلاحية.

ولم تحــرك تلــك المناشــدات المســتمرة طيلــة  أشهــر كاملــة، ولا مقــاطع الفيــديو المصــورة الــتي تكشــف
حجـم المأسـاة الـتي يعيشهـا أهـل غـزة، أي سـاكن لـدى دول الجـوار، فضلاً عـن المجتمـع الـدولي الـذي
كثر من جلس على مقاعد المتفرجين، يتابع على الهواء مباشرة، فيلم الإبادة الوحشي الذي خلف أ

 ألف شهيد وما يزيد على  ألف مصاب وتشريد قرابة مليون ونصف مواطن.

وبعد سقوط آلاف الأطفال والنساء جوعًا وخوفًا، وأمام الرأي العام العالمي – ليس العربي لا سمح
الله – المنتفـض ضـد تلـك المجـازر، وفي ظـل تبـادل الاتهامـات بين القـاهرة وتـل أبيـب بشـأن المسـؤولية
عن إغلاق معبر رفح رغم الكارثة الإنسانية الواقعة على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية، فوجئ
الجميع بموجة من عمليات الإنزال الجوي لإدخال المساعدات للقطاع، مصحوبة باستعراض إعلامي
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صاخب.

البداية كانت مع المملكة الأردنية، ثم لحقت بها مصر وقطر وفرنسا والإمارات، وصولاً إلى الولايات
ــا إلى جنــب مــع المتحــدة الــتي أعلنــت هــي الأخــرى عــن جسر جــوي لإرســال المساعــدات إلى غــزة، جنبً

الصواريخ والقاذفات التي ترسلها إلى “إسرائيل” لمساعدتها في قتل أطفال ونساء القطاع.

بطبيعة الحال لا يمكن لأي من البلدان التي قامت بإنزالات جوية لمساعدة غزة أن تقدم على تلك
الخطوة دون التنسيق مع حكومة الاحتلال، والحصول على “الإذن” بدخول الأجواء الفلسطينية،
فضلاً عن تفتيش تلك الطائرات أو على الأقل تقديم تفصيل دقيق عن محتواها وضرورة الحصول
علـى الموافقـة عليهـا، ورغـم أهميـة تلـك الخطـوة في تقـديم ولـو القليـل لسـكان غـزة المحـاصرين جوعًـا
وعطشًا، فإن هناك تساؤلاً يفرض نفسه: لماذا توافق حكومة الاحتلال على إدخال المساعدات جوًا

وتعرقلها برًا عن طريق معبر رفح رغم أنه الأسهل والأسرع والأكثر فعاليةً؟

يكي فشل عربي وأمر
الرسالـــة الأولى الـــتي يـــود الاحتلال أن يبعـــث بهـــا مـــن خلال الموافقـــة علـــى عمليـــة الإنـــزال الجـــوي
كيــــده علــــى الســــيطرة علــــى المشهــــد بصــــفة كاملــــة، وأنــــه لا شيء يــــدخل الأراضي للمساعــــدات تأ

الفلسطينية المحتلة وغير المحتلة، برًا أو بحرًا أو جوًا، إلا بأوامره.

حــتى معــبر رفــح المتنفــس الوحيــد لســكان غــزة والواقــع تحــت الإدارة المصريــة – بشهــادة “إسرائيــل”
نفسها – والذي كان يعول عليه في السابق لإحداث التوازن في القوى بين المقاومة والاحتلال، يحاول
كيد على أن سيطرة القاهرة عليه شكلية في المقام الأول، أما السيطرة الفعلية فهي الكيان المحتل التأ



للإسرائيليين.

تغطية صحفية: الصحفي محمود أبو سلامة من شمال غزة: الإنزالات الجوية
لا تسد حاجة حي صغير في غزة… الأوجب هو فتح المعابر وإدخال الشاحنات
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كيد على عدم الرضوخ للإملاءات والضغوط الخارجية، فلا انصاعت تل ينبثق عن الرسالة ذاتها التأ
أبيب لضغوط القاهرة التي أجُبرت على استخدام عمليات الإنزال الجوي لإدخال مساعدات لغزة

رغم وجود معبر رفح البري الذي لا يفصله عن المحاصرين في القطاع إلا أقل من  متر فقط.

أيضًا عدم الرضوخ للأمريكان وهو ما كشفه تقرير لصحيفة “بوليتيكو” أشار إلى أن قرار الرئيس جو
بايدن إسقاط المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جوًا يفضح حدود النهج الأمريكي تجاه “إسرائيل”،
وأن بايدن فشل في إقناع رئيس وزراء الاحتلال ببذل المزيد من أجل معاناة الفلسطينيين، وهو ما
يعـني رضوخًـا مبـاشرًا لـه، فيمـا نقلـت الصـحيفة عـن منسـق المساعـدات الإنسانيـة السـابق في الوكالـة
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ديــف هــاردن قــوله: “إننــا نبــدو ضعفــاء بنســبة %”، لافتًــا إلى أن

مسؤولي إدارة بايدن يفعلون ذلك فقط ليشعروا بالرضا عن أنفسهم، على حد قوله.

استعراض إعلامي
ــزال الطــائرات القادمــة مــن عــدة دول وهــي تنزل مساعــداتها ــة الاحتلال مقــاطع إن حين تُظهــر دول
يــد بذلــك أن تغســل ســمعتها أمــام الــرأي العــام العــالمي وتحــاول إيهــام الشــا لســكان غــزة، فهــي تر

الحقوقي والسياسي الدولي بأنها لا تمانع في إدخال المساعدات للمحاصرين في القطاع.

وبتلك الصورة المنقوصة والتي تحتاج إلى قراءات وتفسيرات عدة تحقق تل أبيب هدفين أساسيين،
كيد على أنها الأول: تجميل صورتها أمام العالم كدولة تلتزم بالمعايير الإنسانية في حروبها، والثاني: التأ
غـير مسـؤولة عـن عرقلـة المساعـدات عـبر معـبر رفـح، وهـي بذلـك تؤكـد علـى اتهاماتهـا السابقـة بشـأن
مســؤولية مصر عــن المعــبر، وإلا فلمــاذا تســمح بإدخالهــا عــبر الجســور الجويــة إن كــان هــدفها رفــض

إدخالها من الأساس.

كما أن قبول الدول العربية الأربعة لتقديم المساعدات عبر الإنزال الجوي وليس معبر رفح كما يفترض
كيد إسرائيلي للعالم على عدم تأثر اتفاقيات التطبيع المبرمة مع أن يكون وكما جرت عليه العادة، تأ
الـدول العربيـة بـالحرب علـى غـزة رغـم المناشـدات المسـتمرة لاسـتخدام تلـك الاتفاقيـات كورقـة ضغـط
ضــد الاحتلال، كذلــك نفــي التعويــل علــى مســألة عــزل “إسرائيــل” إقليميًــا كأحــد الخيــارات المطروحــة
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للضغط على الاحتلال جراء انتهاكاته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

مسؤول سابق بالأونروا: الإنزالات الجوية الأمريكية مجرد عرض على شاشات
التلفاز #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة
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حصار قطاع غزة
الــدافع والرسالــة الأهــم مــن وراء إستراتيجيــة الاحتلال في تقــديم المساعــدات عــبر عمليــات الإنــزال
كثر من الجوي، التشديد على إبقاء قطاع غزة تحت الحصار، والتحكم بمصير سكانه البالغ عددهم أ
مليوني مواطن، مما يُنهي تدريجيًا مقومات الحياة في القطاع ويدفع السكان نحو التهجير الطوعي،

وذلك من خلال عدة أدوات:

– إبقـاء معـبر رفـح، نـافذة القطـاع الوحيـدة علـى العـالم الخـارجي، مغلقًـا، والاسـتعاضة عنـه في إدخـال
المساعدات جوًا باتباع أوامر الاحتلال وتحت عينه ورقابته.

– تجميــد عمــل وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين (الأونــروا) بشكــل ميــداني، وإخراجهــا عــن المشهــد
تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء عملها في القطاع كما يخطط الاحتلال.

– تجفيــف منــابع تســليح المقاومــة والتضييــق عليهــا، فنوعيــة المساعــدات المقدمــة جــوًا بطبيعــة الحــال
ليس فيها أي مواد يمكن للمقاومة توظيفها لخدمة عملياتها ضد الاحتلال، بمعنى خلوها الكامل
من الوقود والمواد المعدنية التي يمكن إعادة تدويرها في صناعة السلاح كما حدث في السابق، كنوع

من التضييق على حماس وإضعاف نفوذها داخليًا.

كي الوعي الفلسطيني
رغم آلة التدمير التي لم تتوقف طيلة قرابة  يومًا والتي حولت قطاع غزة إلى مدينة أشباح تزكم
كتوبر/تشرين روائح الموت فيها أنوف كل من يمر عليها، برًا أو جوًا أو بحرًا، فإن صدمة ما حدث في  أ

الأول الماضي لم تزل تسيطر على عقول الإسرائيليين، قيادة وشعبًا.

يـون وأنصـار القضيـة الفلسـطينية في الـداخل وبعـد مـرور خمسـة أشهـر كاملـة مـن الحـرب مـا زال الغز
والخا يتفاخرون بما أحدثه طوفان الأقصى من تشويه لصورة الاحتلال وقوته المزعومة، وهدمه
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لكل جدران الكبرياء والعزة والقوة التي أنفق الاحتلال على بنائها سنوات طويلة، فضلاً عن الزخم
العــالمي الــذي لحــق بالقضيــة الفلســطينية رغــم المليــارات الــتي أنفقــت لأجــل تهميشهــا وتســطيحها

وإبعادها عن بؤرة اهتمام العالم.

وأمــام تلــك الصدمــة والانهيــارات الــتي أحــدثتها يكثــف الاحتلال – بكــل مــا لــديه مــن قــوة – جهــوده
ــه، علــى مســتوى ــأثير مــا حــدث في هــذا اليــوم، أو علــى الأقــل التخفيــف مــن وطأت ــة ت ــة لإزال المضني

الشارعين، الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.

فعلى الجانب الإسرائيلي يحاول من خلال الإجرام الوحشي الممارس والانتهاكات التي تجاوزت كل
كــبر عــدد مــن الفلســطينيين وتشريــد البــاقي واتبــاع ســياسة الأرض الأعــراف والقــوانين، حيــث قتــل أ
المحروقة، البحث عن انتصار زائف يُرضي به الشا الإسرائيلي الغاضب من إدارة المعركة حتى الآن،

والذي سلط سهام نقده على المؤسسة السياسية والأمنية وحملها مسؤولية الطوفان.

كتــوبر/تشرين الأول وعلــى الجــانب الفلســطيني، فيســعى جاهــدًا لــكي الــوعي إزاء مــا حــدث في  أ
الماضي، والعمل لأجل إزالة كل معلم من معالم النصر وأي رمزية من الممكن أن يكون الطوفان قد
أحدثها، وذلك من خلال التنكيل بالعقل الجمعي الفلسطيني عبر القتل والتدمير والتجويع، وهي
الإستراتيجيــة الــتي يأمــل المحتــل أن تؤلــب الشــا الفلســطيني علــى المقاومــة وتُنســيه الطوفــان ومــا
حققه من انتصارات للقضية الفلسطينية في ظل الثمن الفادح الذي دفعه الفلسطينيون لأجل هذا

النصر.

بــات مــن الواضــح في ضــوء مــا ســبق أن المساعــدات الــتي توافــق “إسرائيــل” علــى إدخالهــا جــوًا ليــس
الهدف منها مساعدة الفلسطينيين كما يروج البعض، ولا هي انتصار يحسب للدول المشاركة في هذا

الاستعراض، لكنها في المقام الأول خطة تخدم الأجندة الإسرائيلية بشكل أو بآخر.

لكــن ليــس معــنى ذلــك التقليــل مــن شــأن تلــك الإستراتيجيــة، فكــل محاولــة مهمــا كــانت دوافعهــا
وحجمها لتقديم يد العون للمحاصرين في غزة، هي محاولة محمودة بلا شك، غير أن المطلوب هو
كثر نجاعة وتأثيرًا ونزاهة لنصرة الفلسطينيين وإنقاذهم وعدم المتاجرة بهم البحث عن أدوات أخرى أ

لخدمة أجندة هنا أو هناك، خاصة بعدما باتت الصورة واضحة أمام الجميع.
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